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نعمة الأمن والأمان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  نعمة الأمن والأمان - ٠٢الندوة : 

٠٧-٠٥-٢٠١٠  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

أیھا الأخوة والأخوات السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأسعد الله أوقاتكم جمیعاً بكل خیر، ھذه دعوة    

متجددة لمتابعة ھذا اللقاء الطیب مع صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز 

  ھ.العلمي في القرآن الكریم والسنة، دكتور السلام علیكم ورحمة الله وبركات

  الدكتور راتب:

دكتور محمد راتب النابلسي، في كل أسبوع نلتقي یوم الجمعة الساعة الحادیة عشرة والنصف صباحاً   

وحتى الثانیة عشرة وربع، لقاء طیب دائماً نستفید من معلوماتكم ومن ثقافتكم، دكتور خطر في بالي 

ناً یغفلون عنھ، وھو نعمة الأمن موضوع نعیشھ في وطننا، ودائماً بعض الناس یتذكرونھ، لكن أحیا

والأمان التي نعیشھا في بلدنا، وكثیر من الناس في العالم یعیشون ھذه النعمة، كیف نتحدث عن نعمة ھي 

  كنعمة الغذاء والدواء والشراب والصحة والعافیة؟

  الأمن و السلامة :

  الدكتور راتب:

لصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وا  

الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب 

العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى 

  جنات القربات .

  زاكم الله خیراً، بادئ ذي بدء الله عز وجل یقول:أستاذ جمال ج  

مٍ أوُْلَـئكَِ لَھُمُ الأمَْنُ ﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إِن كُنتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمَنوُاْ وَلمَْ یلَْبسُِواْ إیِمَانَھُم بظُِلْ 

ھْتدَُونَ ﴾   وَھُم مُّ

  ]٨٢-٨١[ سورة آل عمران الآیات : 
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ھذه النعمة لا تعدلھا نعمة، ھناك فرق بین السلامة وبین الأمن، إنسان عاش سنة من عمره لم یصب   

بشيء نقول: عاش سنة سلامة لكن ما عاش سنة أمن، الأمن غیر السلامة، السلامة عدم حدوث شيء 

، وبین مزعج، أما الأمن فعدم توقع شيء مزعج، فرق كبیر بین أن تعیش بقلق ولم یحدث شيء یزعجك

  أن تكون في مأمن من توقعات مزعجة، لذلك الله عز وجل طمأن المؤمنین:

ُ لَنَا ﴾   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَناَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ] ٥١[ سورة التوبة الآیة : 

  ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَنَا ﴾

  ﴿ لنَْ ﴾

  لتأبید النفي  

ُ لَنَا ﴾   ﴿ إِلاَّ مَا كَتبََ �َّ

ینا، فرق أیضاً كبیر بین كتب لنا، لمصلحتنا، لخیرنا، وبین كتب علینا، إذاً ھذه نعمة لا لنا ولم یقل عل  

  تعدلھا نعمة والدلیل جعلھا الله في رأس نعمھ الكبرى:

  ﴿ أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

  ]٤[ سورة قریش الآیة :

  :أعظم نعمة على الإطلاق أن یتمتع الإنسان بالأمن 

كما تفضلتم قبل قلیل ھناك أناس كثیرون تغیب عنھم ھذه النعمة، ھي أعظم نعمة على الإطلاق أن   

تتمتع بنعمة الأمن، أي ألا تتوقع شركاً، لذلك قال علماء النفس: توقع المصیبة مصیبة أكبر منھا، وأنت 

نھا، فلذلك من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصیبة مصیبة أكبر م

ھناك أمراض تصیب القلب بسبب الخوف من أمراض القلب، القلق الشدید على قلب الإنسان قد یورثھ 

مرضاً في القلب، فلذلك نعمة الأمن بنص القرآن الكریم یتمتع بھا المؤمن، فإذا كنا في بلدة طیبة نعرف 

ا ھذه النعمة، وھذه النعمة لا حقوق بعضنا بعضاً، نعرف نعم ربنا الكبرى، فا� عز وجل یسبغ علین

یعرفھا إلا من فقدھا، أنا قابلت إنساناً من بلد مجاور محتل من قبل العالم الغربي، أقسم لي با� أنھ یوَُدّع 

أھلھ وأولاده كل یوم، لأن احتمال موتھ خمسون بالمئة، فأحدنا یرسل ابنھ الساعة الثانیة لیلاً لیأتي لھ 

من علیھ، فھذه النعمة أقول لك مرة ثانیة، وثالثة، ورابعة، لا تعدلھا نعمة، لذلك بحاجة من البقالیة، وھو آ

  ھذا الحدیث الشریف:

  (( مَنْ أصبحََ منكم آمِنا في سِرْبھ))

  [أخرجھ الترمذي عن عبید الله بن محصن ]
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  الأمن الذي لا یعدلھ نعمة على الإطلاق أمن الإیمان لا الأمن المادي :

دقیق ھنا لا أقصد الأمن المادي، أمن الإیمان، أنت حینما ترضي الواحد الدیان، أنت  لكن أنا لي تعلیق  

حینما ترضي الله، الذي بیده كل شيء، الذي ھو في السماء إلھ وفي الأرض إلھ، أنت حینما ترضي الإلھ 

قك الذي بیده مقادیر كل شيء، الذي بیده من ھو فوقك، ومن تحتك، ومن حولك، ومن دونك، بیده رز

وصحتك، بیده الشریان التاجي، بیده عمل الكلیتین، بیده كل عضو من أعضائك، أنت حینما ترضي الإلھ 

  جلّ جلالھ، یتفضل علیك بنعمة لا تعدلھا نعمة على الإطلاق:

  ﴿ أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

  ]٤[ سورة قریش الآیة :

  یقابل ھذه آیة:  

ن كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بأِنَْعمُِ �ِّ ﴿ وَضَرَبَ ّ�ُ  طْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِّ  فأَذََاقَھَا ّ�ُ  مَثلاًَ قرَْیةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُّ

  لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُاْ یصَْنعَوُنَ ﴾

  ]١١٢[ سورة النحل الآیة : 

  دقق:  

ن نْ خَوْفٍ ﴾ ﴿ أطَْعَمَھُم مِّ   جُوعٍ وَآمَنَھُم مِّ

  ﴿ فأَذََاقَھَا ّ�ُ لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُاْ یصَْنعَوُنَ ﴾

لذلك ما من مصیبة على الإطلاق تصیب الإنسان إلا بسبب منھ، وھنا أقول ھذه الكلمة: لا یخافن العبد   

  معتا الدین كلھ.إلا ذنبھ، ولا یرجون إلا ربھ، فإن ھاتین الكلمتین ج

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

الدكتور محمد راتب النابلسي أستشف من مقدمتك الرائعة حول نعمة الأمن والأمان التي نعیشھا في   

  أوطاننا، وأقول: ھناك قضیة ھامة جداً تحقق الأمن للجمیع ألا وھي الإیمان با� سبحانھ وتعالى.

  وجل : الأمن أن یصطلح الإنسان مع الله عز

  الدكتور راتب:

  ﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ*الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

لماذا؟ أنت حینما تؤمن بإلھ واحد أحد، فرد صمد، بیده مقالید كل شيء تتوھمھ، أي الإنسان حریص   

على صحتھ، صحتك بید الله عز وجل، حریص على علاقتھ بزوجتھ، العلاقة الزوجیة بید الله، حریص 

زقك، فكل على أن یكون أبناؤك أبراراً، كي یكون الولد باراً أمره بید الله عز وجل، حریص على ر

  طموحات الإنسان عند الله موجودة.
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لذلك: "إني والإنس والجن في نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر سواي، خیري إلى العباد   

نازل، وشرھم إليّ صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم ، ویتبغضون إليّ بالمعاصي وھم أفقر 

من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري أھل شيء إليّ، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ 

مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي ـ الله رؤوف رحیم ـ لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا 

حبیبھم، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمعایب، الحسنة عندي 

  زید، والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا" .بعشرة أمثالھا وأ

أستاذ جمال لماذا المؤمن ینعم بالأمن؟ لأن كل علاقاتھ مع جھة واحدة، إلھ بیده كل شيء یرضیھ، إذا   

  أرضیتھ أرضى عنك الناس.

ناس (( من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنھ وأرضى الناس عنھ، ومن التمس رضا ال

  بسخط الله سخط الله علیھ وأسخط الناس علیھ ))

  [أخرجھ الترمذي والإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنین ]

ھناك قواعد أساسیة في الدین، فالإنسان حینما تستقیم وجھتھ إلى الله عز وجل، وحینما یصطلح معھ،   

لسماوات والأرض أن ھنئوا فلاناً ورد في بعض الآثار:" إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى منادٍ في ا

  فقد اصطلح مع الله"، قمة الأمن أن تصطلح مع الله.

  رأوه لما ولیت عنا لــغیرنا  فلو شاھدت عیناك من حسننا الذي

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنا  و لـو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنا  ولــو ذقت من طعم المحبة ذرة 

* * *  

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

إذا أرضى الله عز وجل ھذا الإنسان عاش في أمان في نفسھ أولاً، ثم انعكس ھذا الأمن والأمان على   

  من حولھ؛ الجیران، الزوجة، الأھل، الوطن، قال النبي علیھ الصلاة والسلام: "حب الوطن من الإیمان".

  س على أھلھ ومجتمعھ :الأمن والأمان الذي یعیشھ المؤمن في نفسھ ینعك

  الدكتور راتب:

الإنسان المؤمن ینتمي إلى المجموع، أنا أرید أن أوضح ما معنى أن تنتمي إلى ذاتك؟ أذكر ھذا المثل   

أعیده كثیراً، إنسان اضطجع تحت شجرة تفاح قد قطفت، إلا أن الذي قطفھا نسي تفاحة كبیرة ذات لون 

ناس، فاشتھى ھذه التفاحة، معھ منشار شجر، قطع الشجرة أصفر مثیر، وخد أحمر كما یقول عوام ال

لیأكل ھذه التفاحة، ھذه مشكلة الانتماء الفردي، المؤمن ینتمي للمجموع، انتماؤه للمجموع یرفع قدره عند 
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الله وعند الناس، الإنسان دائماً عنده حاجات شخصیة، وحاجات عامة، إذا خرج من ذاتھ، من شخصھ، 

تھ، من أھوائھ، إلى خدمة المجموع، ارتقى عند الله، لأن الخلق كلھم عیال الله، من مصالحھ، من شھوا

وأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ، فلمجرد أن تفكر في الآخر، في أن یكون الآخر سعیداً، لماذا نقول نحن: 

ین سنة فیما اللھم صلِّ على أسعدنا محمد؟ لأنھ إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرین، أستاذ جمال قبل ثلاث

أذكر كنت أقتني مجلة "ریدل دایجز" ھذه مجلة تلخص أجمل ما في مقالات المجلات في العالم، اسمھا 

المختار من "ریدل دایجز"، ھناك مقالة انتھت برأس الصفحة، ھناك صفحة فارغة فكتبوا حكمة في ھذه 

  فأسعد الآخرین تكن أسعدھم. الصفحة الفارغة، ھذه الحكمة لا أنساھا حتى الموت، إذا أردت أن تسعد

لذلك ھؤلاء الذین یقدمون الخیر للبشریة ھم أسعد البشر، عاشوا للآخرین، ھذا ینقلنا إلى أن الھرم   

البشري الضخم ستة آلاف ملیون، على رأسھم زمرتان، الأقویاء والأنبیاء، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، 

  الأقویاء أخذوا ولم یعطوا.

اً واحداً كفاه الله الھموم كلھا، فالمؤمن لأنھ یعمل لوجھ واحد، المؤمن یشعر بالأمن من جعل الھموم ھم

لأنھ یتعامل مع جھة واحدة ھي الله، المؤمن یشعر بالأمن والطمأنینة لأن الذي بیده كل شيء إلى جانبھ، 

ا فقد من إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ ویا رب ماذا وجد من فقدك؟ وماذ

  وجدك؟

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

إذاً الأمن والأمان الذي یعیشھ المؤمن أولاً في نفسھ ثم ینعكس ھذا من خلال إیمان ھذا الإنسان على   

أھلھ، على أسرتھ، على مجتمعھ، ھذا ھو الأمان الذي نشعر بھ في أوطاننا، نسأل الله عز وجل أن یھبنا 

تحدث عن الأمن والأمان تحدثت عن موضوع الإیمان الذي ما إن تغلغل الأمن والأمان، دكتور عندما ن

في القلب حتى تحول رحمة من ھذا الإنسان تجاه كل إنسان، ھذه الرحمة حبذا لو نسلط الضوء علیھا، 

  لأنھا إن تحققت في قلب مؤمن عمّ الأمن وعمّ الأمان.

  الاتصال با� یملأ القلب رحمة وھي أعظم عطاء إلھي :

  كتور راتب:الد

ھذه الرحمة أستاذ جمال أعظم عطاء إلھي، لك أن تسمیھا السكینة، ھذه الرحمة تسعد بھا ولو فقدت كل   

شيء، وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل شيء، ھذه الرحمة عطاء الله الأكبر، ھل تكون الرحمة صحة؟ ھي 

ھدى، وضوح، بیان،  صحة، زواج ناجح، أولاد أبرار، رزق وفیر، سمعة طیبة، مكانة اجتماعیة،

  دعوة، فالرحمة تكاد تكون عطاء الله الأكبر:

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ] ١٥٩[ سورة آل عمران الآیة : 
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لأن الله عز وجل أودع في قلب نبیھ الرحمة فكان لیناً لھم، وھذه الآیة أستاذ جمال تنقلنا إلى قانون رائع   

یة، حینما یتصل الإنسان با� یشتق منھ الرحمة، ھذه الرحمة تنعكس في تعاملھ مع جداً كمعادلة ریاض

الآخرین لیناً ولطفاً، یلتفون عنھ، صار ھناك اتصال، رحمة، لین، التفاف، ولو كان المرء منقطعاً عن 

یاضیة، الله لامتلأ القلب قسوة، ولانعكست القسوة غلظة، فانفض الناس من حولك، وكأن الآیة معادلة ر

اتصال رحمة لین التفاف، انقطاع قسوة غلظة انفضاض، فھذه الآیة یحتاجھا الأب والأم وكل إنسان وكل 

  إنسان أوكلھ الله بمجموعة من البشر، فباتصالك با� یمتلئ القلب رحمة، وھي أعظم عطاء إلھي :

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ] ١٥٩ة : [ سورة آل عمران الآی

  فالتفوا من حولك:  

  ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

  ] ١٥٩[ سورة آل عمران الآیة : 

یحتاجھا الأب، والمعلم، وأي منصب قیادي على الإطلاق، ھذه الرحمة أكبر عطاء إلھي، أن یشعر   

  نسان بقدر إحسانھ یرقى عند الله وعند الناس.القلب بحب الآخر، أن یشعر بعطفھ علیھ، والإ

    

  العبادة علة التطمین و التمكین و الاستخلاف :

  أنا الذي أتمنى أن یكون واضحاً ھو أن الله عز وجل:  

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ] ٥٥نور الآیة : [ سورة ال

  والاستخلاف شيء كبیر جداً:  

ننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى ﴾   ﴿ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَلیَمَُكِّ

  ] ٥٥[ سورة النور الآیة : 

  وكأنھ قانون:  

ُ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾   ﴿ وَعَدَ �َّ

  الإیمان الذي یحملھم على طاعتھ،  

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ﴾   ﴿ وَعَمِلوُا الصَّ

  البند الثاني:  
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ننََّ لَھُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ ﴾   ﴿ وَلَیمَُكِّ

  والبند الثالث:  

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً    ﴾﴿ وَلَیبُدَِّ

نعمة الاستخلاف، العرب في جاھلیتھم كانوا رعاة للغنم، فلما عرفوا الله، واصطلحوا معھ، وآمنوا بھ،   

  وأطاعوه، أصبحوا قادة للأمم، والبون كبیر جداً بین أن تكون الأمة رعاة للغنم وبین أن تكون قادة للأمم:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ  الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

ننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ ﴾   وَلَیمَُكِّ

ھناك ملمح دقیق في الآیة، أي دین وعد الله بتمكینھ؟ الدین الذي یرتضیھ، فإن لم نمُكّن معنى ذلك أن   

  ن لم یرضِ الله عز وجل:فھمنا للدی

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً ﴾   ﴿ وَلَیبُدَِّ

ھنا الشاھد، وقد تكون الحقیقة المُرّة أفضل ألف مَرّة من الوھم المریح، فإذا كان المسلمون الیوم لیسوا   

  مستخلفین، ولیسوا ممكنین، ولیسوا آمنین، فھناك علة فینا، لأن الآیة تقول:

  ﴿ یعَْبدُُوننَيِ ﴾

  ] ٥٥[ سورة النور الآیة : 

فعلة ھذا التمكین، وھذا التطمین، وذلك الاستخلاف، العبادة، فإذا أخلّ الطرف الآخر بما علیھ فالفریق   

الأول وھو الله عز وجل في حلٍّ من وعوده الثلاث، فلذلك القضیة دقیقة جداً إذا كنا مع الله كان الله معنا، 

الله كنا أقوى أمة، وھذا الدین عظمتھ أنھ دین جماعي، ودین فردي، لو طبقھ الفرد المسلم وإذا كنا مع 

  وحده قطف كل ثماره، ولو طبقتھ الأمة قطفت الأمة ثمارھا، وثمار ھذا الدین أن تنتصر على أعدائھا.

  القلب السلیم :

  النقطة الدقیقة أن الله عز وجل قال:  

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾﴿ یَوْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ    وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]٨٩- ٨٨[ سورة الشعراء الآیات :

ومن أجمل ما قرأت عن تفسیر القلب السلیم، أنھ القلب الذي لا یشتھي شھوة لا ترضي الله، والقلب   

قلب الذي لا یعبد غیر السلیم ھو القلب الذي لا یصدق خبراً یتناقض مع وحي الله، والقلب السلیم ھو ال

  الله، والقلب السلیم ھو القلب الذي لا یحتكم إلا �، ھذه مقتطفات من الرحمة التي وعد الله بھا المؤمنین .

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

دكتور محمد راتب النابلسي، لطالما نتعرف عن تحقیق نعمة الأمن والأمان في أوطاننا، كیف نتحدث   
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الناس فیما بینھم في أداء الحقوق، ألا یؤدي أداء الحقوق إلى أن یؤدي كل إنسان ما عن العلاقة ما بین 

  علیھ للآخرین في تحقیق الأمن والأمان في أي مجتمع؟

  الفلاح والنجاح :

  الدكتور راتب:

أستاذ جمال الإنسان یعیش بشیئین إما بإیمانھ أو بذكائھ، فالذكي أحیاناً یؤدي ما علیھ، فیسعد بمن حولھ،   

لكن ھذا الذكاء یوصلھ إلى القبر فقط، وبعد القبر ھناك حساب آخر، فالإنسان یعیشھ بذكائھ أو بإیمانھ، 

اعمة، ولكن ھذا ینتھي عند الموت، بالذكاء تستطیع أن تجلب الناس حولك، وأن تعیش معھم حیاة ھادئة ن

لكن الإیمان یسعدك في الدنیا والآخرة، قد ینفعك الذكاء في الدنیا بینما الإیمان یسعدك في الدنیا والآخرة، 

لذلك فرق العلماء بین كلمة نجاح وكلمة فلاح، فالنجاح في الدنیا قد ینجح الإنسان في جمع ثروة طائلة، 

قد عرف ربھ، ولم یكن قد طبق منھجھ، ولم یكن قد أعدّ للآخرة عملاً لكن إذا جاء الموت ولم یكن 

  صالحاً یشقى، لكن بالإیمان یسعد في الدنیا والآخر، لذلك الله عز وجل یقول :

بظُِلْمٍ أوُْلَـئكَِ لَھُمُ الأمَْنُ ﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إِن كُنتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمَنوُاْ وَلمَْ یلَْبسُِواْ إیِمَانَھُم 

ھْتدَُونَ ﴾   وَھُم مُّ

  ]٨٢-٨١[ سورة آل عمران الآیات : 

دقق في ھذا الاستثناء، آمن لكن لم یلبس إیمانھ بظلم، لأن الظلم ظلمات یوم القیامة، لأن الخلق كلھم   

  عیال الله.

  سعادة الآخرة :الفلاح والنجاح سبیلا الإنسان للوصول إلى سعادة الدنیا قبل 

أستاذ جمال ما من صحابي كان النبي علیھ الصلاة والسلام یرحب بھ كسیدنا سعد بن أبي وقاص، كان   

  إذا دخل على النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  (( ھذا خالي، فلَْیرُِنِي امرُؤٌ خالَھ ))

  [الحاكم في المستدرك عن جابر]

ا فدى النبي علیھ الصلاة والسلام في حیاتھ صحابیاً بأمھ وأبیھ إلا وكان في الحرب یفدیھ بأمھ وأبیھ، وم  

  سعد بن أبي وقاص، قال :

  (( یا سعد ارم فداك أبي وأمي ))

  [ ابن ماجھ وأحمد عن علي ]
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لكن لعملاق الإسلام سیدنا عمر رضي الله عنھ كلمة رائعة لھذا الصحابي الجلیل قال لھ : "یا سعد، لا   

نك أنھ قد قی   ل خال رسول الله، فالخلق كلُّھم عند الله سواسیة، لیس بینھ وبینھم قرابةٌ إلا طاعتھم لھ".یغرَّ

  وھذا معنى قولھ تعالى:  

   أتَقْاَكُمْ ﴾كْرَمَكُمْ عِنْدَ �َِّ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ 

  ] ١٣[ سورة الحجرات الآیة : 

  فالإنسان بإیمانھ ینجح في الدنیا والآخرة، والنجاح في الدنیا والآخرة معاً یعد فلاحاً:  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ ﴾

  ] ١[ سورة المؤمنون الآیة : 

ذه السعادة تنتھي أما الذكاء كما یفعل إنسان ذكي یأخذ ما لھ ویدع ما لیس لھ یكسب محبة من حولھ، ھ  

  عند الموت، فالبطولة أن نكون سعداء في الآخرة.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

إذاً الفلاح والنجاح سبیلان للوصول إلى سعادة الدنیا قبل سعادة الآخرة، وأیضاً یحققان في مجتمعاتنا   

  الأمن والأمان الذي ننشده.

دنا التربیة الصالحة للوصول إلى الأمن والأمان دكتور محمد راتب النابلسي، أین نحن من تربیة أولا  

  الذین ننشده دائماً.

  الإنسان حینما یلبي حاجات عقلھ وقلبھ وجسمھ یتفوق ویسعد وینعم بالأمن :

  الدكتور راتب:

أستاذ جمال جزاك الله خیراً، الإنسان بشكل مختصر عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، فحینما   

عقلھ وقلبھ وجسمھ یتفوق، ویسعد، وینعم بالأمن، تغذیة عقلھ بالعلم، بالیقینیات لا  یلبي الإنسان حاجات

بالأباطیل، لا بالأوھام والترھات، لا بما یشاع في صفوف الناس من أشیاء غیر دقیقة، أما غذاء القلب 

الحب، ھناك حب یسمو بك، وحب یھوي بك، الحب میل القلب، فالذي یحب الله عز وجل من فروع 

حبة الله أن یحب أنبیاءه، ورسولھ، ویحب أصحاب نبیھ جمیعاً، وأن یحب المؤمنین، وأن یحب أھل م

بلدتھ، بل أھل وطنھ، بل أمتھ، علامة حبھ لأمتھ أن یسعى لخدمتھا لرقیھا، فالمؤمن یعمل لصالح 

ى عقلھ المجموع، المؤمن ینتمي للمجموع، المؤمن یعد فریق عمل وحده، ھذه النقطة الدقیقة أن غذ

بالعلم، وغذى قلبھ بالحب، بل إن محبة الزوجة ـ كما قال بعض العلماء ـ فرع من محبة الله، لأن ھذا 

الإلھ العظیم صمم لك ھذه الزوجة، العلاقة بین الذكر والأنثى علاقة زواج، ھناك إنجاب أولاد، ھناك 

:"اللھم بارك للزوجین، بارك بنات و أصھار و زوجات أبناء، ھناك أحفاد، نقول نحن في عقود القران
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لھما وفیھما وعلیھما، أنجب منھم الكثیر الطیب"، فأنت حینما تتحرك بدافع الھوى وفق منھج الله فأنت 

  في رضوان الله، والدلیل الآیة الكریمة:

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغِیَْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ] ٥٠[سورة القصص الآیة : 

المعنى المخالف، أي أن الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله عز وجل لا شيء علیھ، بل إن الله یباركھ، فلذلك   

أنا حینما أغذي عقلي بالعلم الصحیح، وأغذي قلبي بالحب الذي یسمو بي، وأغذي جسمي بالطعام 

  والشراب المدروس، أتفوق، وأشعر بنعمة الأمن.

  السلامة و السعادة :

ذكرت أستاذ جمال عن تربیة الأولاد، الإنسان فضلاً عن ذلك جُبل من قبل الله، أو فطر، شيء آخر:   

اسمان لمسمى واحد، فطر أو جبل على حبّ وجوده، و على حبّ سلامة وجوده، و على حبّ كمال 

 وجوده، و على حبّ استمرار وجوده، بادئ ذي بدء أنت أعقد آلة في الكون، ھذا التعقید تعقید إعجاز لا

تعقید عجز، ولھذه الآلة صانع حكیم، ولھذا الصانع الحكیم تعلیمات التشغیل والصیانة، فالجھة الوحیدة 

في حیاة الإنسان التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا ھي الجھة الصانعة، فلمجرد أن تطبق تعلیمات الصانع 

ھذه المركبة طوال حیاتك، نلت الأمن، كما تعتني بمركبة وتطبق تعلیمات المصنع بدقة بالغة، تنعم ب

فلذلك الإنسان أعقد آلة في الكون، ولھذه الآلة صانع حكیم، ولھذا الصانع الحكیم تعلیمات التشغیل 

  والصیانة، فالمجرد أن تطبق تعلیمات الصانع تنعم بالأمن والرحمة.

لخدمة خلقھ،  ھذه واحدة، ھذه تحقق السلامة، طاعتك � تحقق السلامة، لكن تقربك إلیھ بعمل صالح  

لخدمة الأمة، بالانتماء للمجموع، بالبذل، والتضحیة، ھذا یسعدك، السلامة شيء والسعادة شيء آخر، 

أنت بتطبیقات تعلیمات الصانع تسلم، لكن بالتقرب إلى الصانع بخدمة عباده تسعد، لكن متى تحقق 

جودك، مبدؤك قیمك بل استمرار وجودك؟ بتربیة أولادك، أنت حینما تربي أولادك كأنھ استمر و

نجاحك، بل كان السلف الصالح إذا نجح الإنسان في حرفة ما، ابنھ سیخلفھ في ھذه الحرفة، فھذه 

الخبرات المتراكمة من قبل الأب أخذھا الابن، وتابع مسیرة والده، فأنت بتربیة أولادك یستمر وجودك، 

بول على حبّ وجودك، وعلى حبّ سلامة وبتقربك من الله تسعد، وباستقامتك على أمره تسلم، فأنت مج

وجودك، و على حبّ كمال وجودك، و على حبّ استمرار وجودك، فبتطبیق تعلیمات الصانع تسلم، 

  وبالتقرب إلیھ بالعمل الصالح تسعد، وبتربیة أولادك یستمر وجودك، ھذا معنى قولھ تعالى:

  لاً صَالِحًا وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََدًا ﴾﴿ فَمَنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَ 

  ]١١٠[ سورة الكھف الآیة : 
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  الأستاذ جمال شیخ بكري :

  وبذلك یتحقق الأمن في مجتمعاتنا.  

  الدكتور راتب:

  الأمن أساسھ أن نعرف الله أولاً فإذا عرفناه عرفنا حقوقنا، وعرفنا واجباتنا.  

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

  في ختام ھذا اللقاء الدكتور نابلسي ماذا نقول؟ كیف یمكن أن یتحقق الأمن لنا أو لمجتمعاتنا؟  

  الطریق الأمثل لتحقیق الأمن لنا و لمجتمعاتنا :

  الدكتور راتب:

إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله، المؤمن   

بل الله أطیب معاملة، والدین كما قلت: دین جماعي ودین فردي: إن طبقتھ الأمة تنتصر على یعامل من ق

  أعدائھا انتصاراً مؤزراً، وإن طبقھ الفرد أعطاه الله مكافأة خاصة.

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

  الدین الحقیقي.  

  الدكتور راتب:

  الدین الحقیقي الذي أراده الله:  

ننََّ لَھُ    مْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ ﴾﴿ وَلَیمَُكِّ

أي دین وعد بتمكینھ؟ الدین الذي یرتضیھ الله عز وجل، الله لا یرتضي دیناً فلكلوریاً، دین مشاعر   

إسلامیة فقط لك، إنما ھناك أعمال، دین زخرفة إسلامیة، دین بطاقة إسلامیة، دین خلفیة إسلامیة، الدین 

فنا ثماره في الدنیا والآخرة، وھذا تؤكده بعض الجرعات المنعشة التي منھج إذا طبقنا ھذا المنھج قط

أعطانا الله إیاھا في حرب أخوتنا في غزة، كیف أن ھؤلاء الأبطال العشرة آلاف وقفوا أمام رابع جیش 

  في العالم اثنین وعشرین یوماً، دون أن یحقق ھذا الجیش ولا ھدف من أھدافھ، ھذا جرعة منعشة.

  ودیع :خاتمة و ت

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

إذاً الموضوع فعلاً یستحق أن نقف عنده، موضوع نعمة الأمن والأمان التي ننعم بھا في أوطاننا،   

وتحدث بھا صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي من خلال ھذا اللقاء عن كیف یمكن أن یتحقق 

ان بخالقھ، عند ذلك تتحقق إنسانیتھ، ویعود ھذا أولاً الأمن والأمان؟ أولاً الإیمان با�، صلة الإنس

بالسعادة على نفسھ، ثم على مجتمعھ، بالسعادة المثلى التي نطلبھا، فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي 
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نعمة الأمن والأمان   

  دائماً تسعدنا لقاءاتك، وأفكارك، ومعلوماتك.

  الدكتور راتب:

  بارك الله بك ونفع بك إن شاء الله.  

  بكري :الأستاذ جمال شیخ 

  أیھا الأعزاء: إن شاء الله لقاؤنا في الأسبوع القادم.  

  والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ  

 


